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افتتاحية العددرِسَالةُ الحجِّ الِإلهيّةِ

سم الله الرحمن الرحيم �ب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وآله الطيبين الطاهرين 

واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين.

والاجتماع  والمعرفة  والعبادة  الروح  عالم  على  تنفتح  عظيمة،  أبعاد  ذات  إلهية  رسالة  الحج 
التوبة  فيها عوامل  العبادات، وتجمعت  في حاقها كل  اختزلت  فريضة  والسياسة والاقتصاد، وهي 
والاستغفار والإنابة لله تعالى قلّما تجدها في غيرها من الفرائض والسنن، وقد انطوت تحتها معانٍ 

إلهية تنفتح على عالم من المعرفة والتأمل في خطوات وحركات تلك المناسك الإلهية العظيمة.
وهي رسالة لذلك الإنسان المنغمس في ملذات عالم الماديات والتكنولوجيا والحداثة، ليهاجر 
إلى عرصات تلك المناسك والمشاعر المقدسة، ويعيش لحظات الموت والحشر والحساب، والتي 
ر بلحظات تجريد الإنسان من ثيابه على سدّة المغتسل، ومن  تبتدأ في خلع الثياب المخيطة التي تُذكِّ
يلون  لم  الذي  الحج،  ثوبي  الحاج  يرتدي  عندما  الأبيض  الكفن  بذلك  التذكرة  لحظات  ثم مجيء 
تزيننا في  التي  أو عبارة من عبارات ملابسنا  اسم  أو  تطبع عليه صورة  يُخَط بخيط، ولم  بلون ولم 
عالم الدنيا، ثم التذكرة بالحشر والنشر يوم القيامة للحساب عند الخروج لعرفات ومزدلفة، حيث 
الموقف، خائفين -كخوفهم في  بأنفسهم، مذهولين من  الحجيج مشغولين  البياض من  ترى ذلك 
الآخرة- من عدم شمولهم بواسع رحمته تعالى وعفوه ومغفرته، كأنهم في ذلك اليوم الذي يَوْمَ 

هِ وَأَبيِهِ وَصَاحِبَتهِِ وَبَنيِهِ عبس: 36-35-34. يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّ
والحج رسالة تنبه العالم الإسلامي على الحرص على وحدة الموقف والكلمة كوحدة موقفهم 
في المشاعر المقدسة، ووقوفهم صفاً مرصوصاً في الذود والدفاع عن بيضة الإسلام الذي غدا مهدداً 
يحسب  من  بعض  قبل  من  مفاهيمه  قلب  محاولة  بسبب  الداخل  من  مهددٌ  والخارج،  الداخل  من 
عليه، ومحو سماحته، وتجهيل أتباعه بالمفاهيم البعيدة عن روح الإسلام وجوهره، كما نجده في 

الجمعات المتطرفة والتكفيرية.
أركانه  لهدم  والوسائل،  الطرق  بشتى  ومناوئيه  أعدائه  قبل  من  أيضاً  الخارج  من  مهددٌ  وهو 

وتقويض أساسه، وإضعافه في عيون أتباعه المسلمين أنفسهم.
عدم  من  الأمة  أصاب  الذي  اليأس  ورغم  والخارجية،  الداخلية  التهديدات  تلك  كل  ورغم 
اجتماعهم على قيادة وموقف واحد خلال الغيبة الكبرى، فإن الآمال معقودة على صاحب الطلعة 
الرشيدة والغرة الحميدة، الذي سيأخذ بيد الأمة الإسلامية والإنسانية نحو الهدف المنشود من وجود 
وَنَجْعَلَهُمُ  ةً  أَئمَِّ وَنَجْعَلَهُمْ  رْضِ  الَْ فِي  اسْتُضْعِفُوا  ذِينَ  الَّ عَلَى  نَمُنَّ  أَنْ  وَنُرِيدُ  تعالى:  قال  الخليقة، 

الْوَارِثيِنَ القصص:5.

عمر



مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العدد )41( لشهر ذي الحجة عام 1440هـ

مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية
العدد )41( لشهر ذي الحجة عام 1440هـ

5 45

إقامـة  إلى  تحتـاج  لا  التـي  الواضحـة  القضايـا  مـن 
البراهين بحسـب المبتنيـات الشـيعية هي أن ختـم النبوة 
بـدون نصـب الِإمـام المعصـوم وتعيينه مخالـف للحكمة 
الإلهيـة، وأن إكمال الديـن الإسالمي العالمـي والخالـد 
النبـي؛  بعـد  الصالحين  الخلفـاء  بتعيين  مرتبـط 
لأن اسـتمرارية الديـن لا تتحقـق إلا بأولئـك الخلفـاء 
النبـوة  ماعـدا  واسـعة  وبصلاحيـات  المعصومين 
والرسـالة، وهـذا ما يمكـن اسـتفادته من الآيـة القرآنية 
الكريمـة: ﴿الْيَـوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُـمْ دِينَكُمْ وَأَتَْمْـتُ عَلَيْكُمْ 

نعِْمَتـِي وَرَضِيـتُ لَكُـمُ الِإسْاَلمَ دِينًـا﴾ المائـدة: 3.
وفـاة  قبـل  نزولهـا  على  جميعـاً  المفسرون  اتفـق 
الرسـول بشـهور في حجـة الـوداع، وبعـد أن تشير 
الآيـة إلى يـأس الكفـار مـن إلحـاق الضرر بالإسالم: 
 ،3 المائـدة:  دِينكُِـمْ(  مِـنْ  كَفَـرُوا  ذِيـنَ  الَّ يَئـِسَ  )الْيَـوْمَ 
تؤكـد إكمال الدين في ذلـك اليـوم، وإتمام النعمـة، ومع 
ملاحظـة الكثير مـن الروايـات الـواردة في شـأن نزول 
هـذه الآيـة، يتضـح جليـا أن )الإكمال والإتمـام( الـذي 
اقترن بيـأس الكفـار مـن الحـاق الضرر بالإسالم، إنما 
تحقـق بنصب خليفـة للنبي من قبـل الله تعالى، وذلك 

لأن أعـداء الإسالم كانـوا يتوقعون بقاء الإسالم بدون 
قائـد بعـد وفاة رسـول الله،  وخاصة مـع عدم وجود 
الأولاد الذكـور للرسـول، وبذلـك يكـون الإسالم 
وال، بَيْـدَ أَن الإسالم قـد بلـغ  معرّضـاً للضعـف والـزَّ
كمالـه بتعيين الخليفـة للنبـي، وتمـت النعمـة الإلهية، 

وانهـارت أطماع الكافريـن وآمالهـم.
وقـد تـم هـذا التعيين حين رجـوع النبـي مـن 
حجـة الـوداع، حينما جمـع النبـي حجـاج بيـت الله 
كلهـم في موضـع يقـال لـه )غدير خـم(، وخالل إلقائه 
خطبتـه الطويلـة عليهـم، سـألهم: »أَلَسْـتُ أَوْلَ بكُِم مِنْ 
 ورفعه  أَنْفُسِـكُم«، قالـوا: بلى، ثـم أَخذ بكتف عليٍّ
أَمـام النّـاس وقـال: »مَـنْ كُنْـتُ مَـوْلاهُ فَعَليٌّ مَـوْلَهُ«، 
وبهـذا أَثبـت للِإمـام الولايـة الِإلهيـة، بعدهـا بايعه 
جميـع الحاضريـن، ومنهـم عمـر بـن الخطـاب، فعَـنْ أَبِ 
ةِ  هُرَيْـرَةَ قَـالَ: »مَـنْ صَامَ يَـوْمَ ثَمَنيَِةَ عَشرََ مِـنْ ذِي الِْجَّ
كَتَـبَ الُله لَـهُ صِيَـامَ سِـتِّيَن شَـهْراً، وَ هُوَ يَـوْمُ غَدِيـرِ خُمٍّ 
 بيَِـدِ عَليٍِّ فَقَـالَ: أَ لَسْـتُ وَلَِّ الُْؤْمِنيَِن  بـِيُّ ا أَخَـذَ النَّ لَّـَ

دروس في العقيدة
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قَالُـوا: بَلىَ يَـا رَسُـولَ اللهِ، فَقَـالَ: مَنْ كُنْـتُ مَـوْلَهُ فَعَلٌِّ 
ـابِ: بَـخْ بَـخْ لَكَ يَـا ابْنَ  طَّ مَـوْلَهُ«، فَقَـالَ عُمَـرُ بْـنُ الَْ
أَبِ طَالـِبٍ أَصْبَحْـتَ مَـوْلَيَ وَمَـوْلَ كُلِّ مُؤْمِـنٍ، وَأَنْزَلَ 
الُله: الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُمْ دِينَكُ. شـواهد التنزيل لقواعد 

التفضيـل، الحاكـم الحسـكاني: ج1، ص203.

قـال إبراهيـم الحمويـي الجويني في فرائد السـمطين: 
)...فَقَـامَ سَـلْمَنُ، فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ الله وَلَءٌ كَمَذَا؟ 
قَـالَ: وَلَءٌ كَوَلَئـِي، مَـنْ كُنْـتُ أَوْلَ بـِهِ مِـنْ نَفْسِـهِ 
: الْيَوْمَ  فَعَليٌِّ أَوْلَ بـِهِ مِـنْ نَفْسِـهِ، فَأَنْـزَلَ الُله عَـزَّ وَجَـلَّ
أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دينَكُـمْ وأَتَْمْـتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتـي ورَضيتُ 
وَقَـالَ:   ،الله رَسُـولُ   َ فَكَربَّ  ،دينًـا اْلِإسْالمَ  لَكُـمُ 
ٍّ بَعْـدِي،  تِ وَتََـامُ دِيـنِ الله وَلَيَـةُ عَليِ ُ تََـامُ نُبُـوَّ الُله أَكْربَ
فَقَـامَ أَبُـو بَكْـرٍ وَعُمَرُ وَقَـالَ: يَا رَسُـولَ الله هَـذِهِ الْيَاتُ 
، قَالَ: بَلَ، فِيـهِ وَفِ أَوْصِيَائـِي إلَِ يَوْمِ  ٍّ ـةٌ فِ عَليِ خَاصَّ
نْهُـمْ لَنَـا، قَـالَ: أَخِي  الْقِيَامَـةِ، قَـالَ: يَـا رَسُـولَ الله بَيِّ
تـِي، وَوَلُِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ  وَوَزِيـرِي، وَوَصِيِّي، وَخَلِيفَتيِ فِ أُمَّ
 ، وَمُؤْمِنَـةٍ بَعْـدِي، ثُـمَّ ابْنـِيَ الَحسَـنُ، ثُـمَّ ابْنـِيَ الُحسَينُْ

ثُـمَّ تسِْـعَةٌ مِـنْ وُلْدِ الُحسَينِْ وَاحِـدًا بَعْـدَ وَاحِـدٍ، الْقُرْآنُ 
مَعَهُـمْ وَهُـمْ مَـعَ الْقُـرْآنِ لَ يُفَارِقُونَـهُ وَلَ يُفَارِقُهُمْ حَتَّى 

يَـرِدُوا عَليََّ الَحـوْضَ( فرائـد السـمطين: ج1، 315.
كان   النبـي أن  عديـدة  روايـات  مـن  ويسـتفاد 
مأمـوراً قبـل ذلـك بالِإعالن الرسـمي عـن إمامـة أمير 
المؤمنين على الـرأي العـام، وقـد مهّـد لذلـك 
الإعالن مـن سـنين عديـدة، لكنـه كان يبحـث عن 
فرصـة مناسـبة، تتوفـر فيهـا ظـروف الإعالن عـن مثل 
هـذا التعيين، لئال يفسر تعيينـه لأمير بأنـه رأي 
شـخصي، فجـاءت تلـك اللحظـة التاريخيـة التـي أعلن 
فيـه لجميـع العالمين عمـن سـيأخذ بأيـدي الناس إلى 
ـغْ مَا  سُـولُ بَلِّ ـا الرَّ َ العـدل والرحمـة، قـال تعـالى: ﴿يَا أَيُّ
غْـتَ رِسَـالَتَهُ  ْ تَفْعَـلْ فَماَ بَلَّ بِّـكَ وَإنِ لَّ أُنـزِلَ إلَِيْـكَ مِـن رَّ
وَالُله يَعْصِمُـكَ مِـنَ النَّـاسِ﴾ المائـدة: 67، وبهـذا الإعلان 
تمـت الحجة على جميـع الصحابة والمسـلمين، وكان يجب 
عليهـم أن يُسـلّموا الخلافـة إلى صاحبهـا الشرعي، لكن 
الـذي حـدث بعـد رحيـل الخاتـم هـو عكـس مـا 

أرادتـه السماء، فإنـا لله وإنـا إليـه راجعـون.
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ـامريةُ: هـي مجموعة عِرقِْية دينية تنتسـب  السَّ
اليهـود  عـن  تختلـف  لكنهـا  إسِرائيـل،  بنـي  إلِى 
وتناقضهـم رغـم اعتمادهـم على التـوراة، لأنهم 
يعتربون توراتهم هـي الَأصح وغير محرفة، وإن 

ديانتهـم هـي ديانـة بنـي إسرائيـل الحقيقية.
إذِن فالسـامرية لهـم توراتهـم الخاصـة وهي 
فتوراتهـم  اليهـود  وأَمـا  السـامرية(،  )التـوراة 
مـن  يأخـذوا  ولم  العبرانيـة(،  )التـوراة  تسـمّى 
التـوراة العبرانيـة غير أَسـفار موسـى الخمسـة، 
وظهـور هـذا الخالف وحصولـه بين الطائفتين 
المشـهور  البابلي  ـبْي  السَّ مـن  العـودة  بعـد  كان 

لليهـود.
سبب التسمية:

نسـبة  السـامرة  تسـمية  عليهـم  وأُطلقـت 

مذاهب وأديان

السـامرة،  مـدن  وهـي  سـكنوها  التـي  للمـدن 
ويرفـض السـامريون هـذه التسـمية وينكرونها، 
أَي:  )الشـوميريم(  هـو  اسـمهم  أَن  فيدّعـون 
الديانـة  على  المحافظـون  فهـم  المحافظـون، 
القديمة حسـب قولهـم، وإنِهـم بقوا أُمنـاء عليها 

عـن سـائر بنـي إسرائيـل.
جذور السامرية:

بنـي  أَسـباط  إلِى  الطائفـة  أَصـل  ويرجـع 
بـن  يوسـف  سـبط  أَنهـم  فيدّعـون  إسِرائيـل، 
سـبط  مـن  فهـم  كهنتهـم  وأَمـا   ،يعقـوب
أَخيـه لاوي، ويعتقـد السـامريون أَن لا نبـي لهم 
الدينيـة  تقاليدهـم  أَصـل  وأَن   ،موسـى إلِا 
تعـود لنبـي الله يشـوع، وأَن كتابهـم المقدّس 
المكتـوب بالَأحـرف العبريـة القديمـة يعـود إلِى 

أَيّـام غـزو بالد كنعـان.



مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العدد )41( لشهر ذي الحجة عام 1440هـ

مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية
العدد )41( لشهر ذي الحجة عام 1440هـ

7 67

سكنهم:  
نابلـس  مدينـة  حاليـاً  السـامريون  يقطـن 
الصالة  في  طائفتهـم  أَفـراد  ويتجـه  )شـخيم(، 
نحـو جبل جرزيـم، أَمـا طائفـة اليهـود فيتمركز 
وجودهـم في أُورشـليم )القـدس(، ويتجهون في 

صلاتهـم إلِى جبـل صهيـون.
عقيدتهم:

وتقـوم عقيـدة السـامرة على أَركان خمسـة، 
ولا يكـون الشـخص سـامرياً حتـى يؤمـن بهـذه 

وهـي: الَأركان، 
1-	وحدانية الله.

الِإيمان بالنَّبـي موسـى، ولا إيِمان  	-2
البتّة. بغيره 

الِإيمان بأن الَأسـفار الخمسـة الُأولى من  	-3
الكتـاب المقـدس )التوراة( هـي شريعة الله.

الِإيمان بأن جبـل جرزيم هو قبلـة أَنظار  	-4
السـامريين ومحجّة لهم.

ينونة. الِإيمان بيوم الدَّ 	-5
العبريـة  اللغـة  فهـي:  السـامريين  لغـة  أمـا 
القديمـة، وتعترب من أَقدم لغـات العالم، وتختلف 
غة الآشـورية. عن لغـة اليهـود اليوم؛ لكونهـا اللُّ

عاداتهم:
ومن عادات السـامريين الغريبـة عدم أَكلهم 
أَيِّ طعـام مطبـوخ خـارج بيوتهـم بتاتاً، كما أَنهم 
يحرّمـون على أَنفسـهم اللّحـوم المذبوحة على غير 
طريقـة وشريعـة السـامريين، ولا يجمعـون بين 
اللبـن واللحـم على مائـدة واحـدة، ولا يأكلونهما 

. معاً
ولهـم عـادات دينيـة غريبة كنبـذ المـرأة التي 
تكـون في فترة الحيـض، فيجـب أَن تبتعـد كليـاً 
عـن أَعمال بيتهـا مُـدة سـبعة أَيـام، وأمـا الحامل 
إذِا ولـدت ذكـراً تبتعـد 41 يوماً عـن التعامل مع 
النـاس، وإذِا ولـدت أُنثـى تبتعـد 80 يومـاً، كل 

ذلـك حسـب أَوامـر توراتهم.
ويتعلّـم أَفـراد الطّائفة السـامريّة منـذ نعومة 
أَظفارهـم الموسـيقى على أَيـدي معلّمين محترفين، 
والمناسـبات  الصالة  في  النغمات  هـذه  وتُـرددُّ 
وهـي  بهـم،  الخاصـة  والاحتفـالات  الدينيـة 
فلكلـور بحـدّ ذاته يـروي حكاية السـامرييّ عبر 

التأريـخ.
التزويج:

وأَمـا بالنسـبة للـزواج فيحـق للسـامري أَن 
أَن يجمـع  لـه  يتـزوج زوجـة واحـدة، ولا يحـل 
بين اثنتين، وإذِا ظهـر لـه أَن امرأتـه لا تنجـب 
بهـا  أَن  اكتشـف  أَو  تطيعـه،  لا  أَنهـا  أَو  أَولاداً، 
مرضـاً معديـاً، فيحق لـه طلاقهـا بعـد الِإثبات، 
ثـم الـزواج بغيرهـا، ولا يختلف السـامريون عن 
اليهـود في الـزواج إلِا فيما يتعلق بـزواج اليهودي 
مـن زوجـة أخيـه بعد وفـاة أَخيـه، كذلـك أُخت 
زوجتـه بعـد وفـاة زوجتـه، أَمـا عند السـامريين 

فهما محرمتـان تحريماً قطعياً.
المصادر: كتاب )السامريون( لـ)إلياس مرمورة(.
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قال المحـدّث والراوية عامر بن شـراحيل: 
كنـت مـع الحجّاج بن يوسـف الثقفي فـي مدينة 
واسـط العـراق، وحضرت صالة عيد الأضحى 
انصـرف  فلمـا  بليغـة،  خطبـةً  فخطـب  معـه، 

جاءنـي رسـوله قائاًل: أَرادك الحجاج. 
فقلت: سمعاً وطاعةً.

  فلمّـا حضـرت بيـن يديـه، قـال الحجّاج: 
هـذا يوم أَضحـى، وقـد أَردت أَن أُضحي برجل 
أَن تسـمع قولـه،  العـراق، وأَحببـت  أَهـل  مـن 

فتعلـم أَنـي قـد أَصبـتُ الـرأي فيه.
فقـال ابـن شـراحيل: أَرى أَن تسـتن بسُـنّة 
رسـول اللـه، وتضحّـي بما ضحّى بـه، وتدع 

مـا أَردت فعلـه ليـوم غيره.
يقـول  مـا  سـمعت  إذِا  الحجّـاج:  فقـال 
صوّبْـتَ رأيـي فيـه، لكذبـه علـى الله ورسـوله.

قلت: أَفيرى الَأمير أَن يعفيني من ذلك؟

قال الحجّاج: لا بدّ منه.
ثـمَّ أَمـر الحجـاج بنطع فبسـط، وبالسـيَّاف 

فأُحضـر، وقـال: أَحضروا الشـيخ. 
يعمـر  بـن  يحيـى  سـليمان  بأَبـي  فأتـوا    
البصـرة  قُـرّاء  أَحـد  وهـو  البصـري،  العامـري 
وفقهائهـا، كان عالمـاً بالقـرآن والفقه والحديث 

والنحـو. 
فقـال ابـن شـراحيل: أُغممت غمّاً شـديداً، 
وقلـت فـي نفسـي: وأَيُّ شـيءٍ يقوله يحيـى ممّا 

يوجـب قتله؟
فقـال الحجّـاج ليحيـى: أَنـت تزعـم أَنـك 

زعيـم أَهـل العـراق؟
أَهـل  فقهـاء  مـن  فقيـه  أَنـا  يحيـى:  قـال 

. ق ا لعـر ا
زعمـت  فقهـك  أَفمِـن  الحجّـاج:  فقـال 

مناظرات عقائدية
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رسـول  ذريـة  مـن   والحسـين الحسـن  أَن 
اللـه؟

 . قال يحيى: ما أَنا زاعمٌ، بل قائل بحقٍّ
قال الحجّاج: وبأي حقٍّ قلته؟

قال يحيى: بكتاب الله.
فنظـر الحجّـاج للشـعبي، وقـال له: اسـمع 
مـا يقـول، أَتعـرف فـي كتـاب اللـه أَن الحسـن 
والحسـين مـن ذريـة محمـد رسـول اللـه؟ 

فقـال ابـن شـراحيل: جعلـت أَفكـر، فلـم 
أَجـد فـي القـرآن شـيئاً يـدل علـى ذلـك.

الله  تريد قول  الحجّاج ليحيى: لعلّك  فقال 
جَاءَكَ  بَعْدِمَا  مِنْ  فيهِ  كَ  حَاجَّ فَمَنْ  وجلّ:  عزّ 
مِنَ العِلمِ فَقُلْ تَعَالَوا نَدْعُ أَبناءَنا وَأَبْنَاءَكم وَنسِاءَنا 
فَنَجعَل  نَبتَهل  ثُمَّ  وأنفُسَكُم  وأنفُسَنا  ونسِاءَكُم 
وأَن   ،61 عمران:  آل   َالكاذبين على  اللهِ  لَعنةَ 
رسول الله خرج للمباهلة ومعه عليٌّ وفاطمةُ 

.ُوالحسنُ والحسين
يحيـى  خلـص  قـد  شـراحيل:  ابـن  فقـال 

ونجـا.
فقـال يحيـى للحجّـاج: واللـه، إنهـا لحُجّة 
فـي ذلـك بليغـة، ولكـن ليـس منهـا أَحتـج لمـا 

. قلت
فاصفـرَّ وجـه الحجّـاج، وأَطـرق مليـاً ثـم 
إنِ جئـتَ مـن  يحيـى وقـال:  إلِـى  رفـع رأسـه 
كتـاب اللـه بغيرها في ذلـك، فلك عشـرة آلاف 
درهـم، وإنِ لـم تأتِ بهـا فأَنا في حِـلٍّ من دَمِك.
فقـال يحيـى: نعـم، بقولـه تعالـى: وَمِـن 
عنـى  مـن   ،84 الأنعـام:   َوَسـليمان دَاوُدَ  يتـهِ  ذُرِّ

بذلـك؟
.قال الحجّاج: إبِراهيم

قال يحيى: فداود وسليمان من ذريته؟
قال الحجّاج: نعم.

قـال يحيـى: ومن نـصَّ اللُـه عليه بعـد هذا 
أَنـه مـن ذريته؟

فسكت الحجّاج.
فقـال يحيـى: وَأيّوب وَيوسـفَ وَموسـى 
النسـاء:   َالمُحسـنين وَهـارونَ وَكذلـِكَ نَجـزي 

.163

وبعدها قال يحيى: ومَنْ أَيضا؟
 وَزكريا وَيَحيى وَعِيسـى :قال الحجّـاج

.85 الَأنعام: 

قـال يحيـى: ومن أَين كان عيسـى مـن ذرية 
إبِراهيـم، ولا أَب له؟

 .قال الحجّاج: مِن قِبَل أُمّه مريم
مـن  مريـم  أَقـرب:  فَمَـنْ  يحيـى:  قـال 
محمـدٍ؟  مـن   فاطمـة أَم   إبِراهيـم
فمـن الَأقـرب هنا عيسـى مـن إبِراهيـم، أم 

الحسـن والحسـين مـن رسـول اللـه؟
فقال الحجّـاج: أَطلقوه قبّحـه الله، وادفعوا 

له عشـرة آلاف درهم.
قـد  شـراحيل:  لابـن  الحجّـاج  قـال  ثـمّ 
كان رأيـك صوابـاً ولكنّـا أَبينـاه، ودعـا بجـزور 
فنحـره، وطلـب الطعـام فـأكل وأَكلنا معـه، وما 

تكلّـم بكلمـة حتّـى افترقنـا.
المصدر: مناظـرات في العقائد والأحكام للشـيخ 

عبد الله الحسـن: ج1، ص256. 
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العدد  في  الكلام  بنا  ووصل  وتحريمه،  التقليد  من  بالمنع  القول  أسباب  في  الكلام  زال  لا 
التقليد، وقلنا هناك أن هذا السبب فيه ثلاث طوائف من  المانع من  النقلي  السابق إلى السبب 
النصوص، وانتهينا -بحمد الله تعالى- من الكلام والرد على الطائفة الأولى، والآن يأتي الدور 

حول الطائفة الثانية والرد عليها، وملخص هذه النصوص وفحواها هو:
التقليد، وتنحصر هذه الطائفة برواية ذكرها الشيخ  التي تذمُّ  ادعاء وجود بعض النصوص 
الإمام  عن  روى  فقد  ص73-72(،  الإمامية:  اعتقادات  )تصحيح  كتابه:  في   المفيد
ذُوا  َ اتَّ يقولُ:  تَعَالى  الَله  إنَِّ  هَلَكَ،  دِينهِ  دَ في  قَلَّ مَنْ  فَإنِّهُ  قْلِيد،  وَالتَّ »إيِّاكُمْ  قال:  أنه   الصادق
مْ  لَُ وا  أَحَلُّ هُمْ  ولكِنَّ وْا،  صَلَّ وَلَ  مْ  لَُ صَامُوا  مَا  وَاللهِ  فَلَ   ،ِالله دُونِ  مِنْ  أَرْباباً  مْ  وَرُهْبانَُ أَحْبارَهُمْ 

بَعُوهُمْ فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لَ يَشْعُرُونَ«. مُوا عَلَيْهِمْ حَلَلًا، فَاتَّ حَرَاماً، وَحَرَّ
الجواب: توجد عدّة ملاحظات سندية ودلالية حول هذه الرواية:

وبين  بينه  ما  والوسائط  السند  رجال  يذكر  لم  المفيد  الشيخ  الحجية، لأن  الرواية ساقطة عن   -1
الإمام الصادق، والتي تقدر بسبع وسائط عادةً، فالرواية إذن ضعيفة.

2- توجد عدة روايات )بين معتبرة وضعيفة ومرسلة( وردت في شأن تفسير هذه الآية المتقدمة: 
أَحْبارَهُمْ ...(، وكلها لم تذكر كلمة )التقليد(، مما يقوى أن الشيخ المفيد نقل الرواية بالمعنى،  ذُوا  َ )اتَّ

اعتماداً على حفظه، فأضاف كلمة التقليد بناءً على ما شاع في زمانه عن التقليد الذميم في العقائد.
3- إن النظرة الجامعة للنصوص والأحاديث الواردة عن أهل بيت العصمة والتي عبّت بلفظ 

الإتباع أو الإطاعة أو التقليد تدل على أن التقليد على نوعين:
أ‌- تقليد ممدوح: وهو ما كان الإتباع فيه لمن يكون قوله حجة بحسب الفطرة أو الشرع كما هو الحال 

.في تقليد الأئمة
ب‌- تقليد مذموم: وهو ما كان الإتباع فيه لمن يكون قوله ليس بحجة، كما هو الحال في أهل الكتاب الذين 
اتبعوا أحبارهم ورهبانهم في ما يحرمونه ويحلونه على خلاف نصوص كتبهم السماوية، والآية التي استشهد 
بها الإمام الصادق هي ناظرة إلى هذا المعنى دون غيره، لأن التقليد الذي كان شائعاً في زمنهم هو 

هذا المعنى فحسب.
إذن  يصح  فلا  العملية،  الرسائل  في  عليه  المصطلح  التقليد  معنى  عن  أجنبية  الرواية  أن:  تقدم  مما  فتبين 

الاحتجاج بها.

شبهات وردود

أَسبابُ القَوْلِ بَمنعِ التَّقْليدِ    الحلقة )14(
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 نجومٌ في سماءِ العقيدةِ

  وجودُ أَئمة أَهل البيت في الأمة يمثّل قاعدة استقرار معرفي واجتماعي للمؤمنين؛ لما لهم من عُلْقة 
وَحْيَانيّةٍ لا توجد في ساحة غيرهم، الَأمر الذي جعل لَأصحابهم امتيازاً علمياً واجتماعياً، وكلٌ بحسب قربه 

من المعصوم وثقة المعصوم به، ومن أُولئك الَأصحاب المنتخبين لهذا العدد هو زكريا بن آدم.
اسمُهُ وَكُنْيَتُهُ وَنَسَبُهُ:

هو أَبو يحيى زكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد الَأشعري القمّي، ولادته لم تُدّد لنا المصادر تاريخ ولادته 
ومكانها، إلِّ أَنّه من أَعلام القرن الثالث الهجري، ومن المحتمل أَنّه ولد في قم لأن لقبه )قمّي(.

 :مكانته عند مَنْ أَدركه من المعصومين
أَصحاب  من  أبوه  وكان   ،الجواد والِإمام  ضا  الرِّ والِإمام  الصادق  الِإمام  أَصحاب  من   کان

الصادق، وقد صحب الِإمام الرضا في حجّه من المدينة إلِى مكة. 
أَقوالُ الَأئمِةِ فيهِ:

عن محمد بن قولويه، قال: حدثنا سعد بن عبد الله بن أَبي خلف، عن محمد بن حمزة، عن زكريا بن آدم، قال، 
فهاء فيهم، فقال: »لَ تَفْعَلْ، فَإنَِّ أَهْلَ بَيْتكَِ يُدْفَعُ  ضا: إنِي أُريد الخروج عن أَهل بيتي فقد كثر السُّ قلت للرِّ

عَنْهُمْ بكَِ، كَمَ يُدْفَعُ عَنْ أَهْلِ بَغْدَادَ بأَِبي الَحسَنِ الكَاظِمِ« بحار الأنوار: ج ٥٧، ص٢٢١.
وعن عليِّ بن المسيب، قال: قلت للرضا شقتي بعيدة، ولستُ أَصِلُ إلِيكَ في كل وقت، فمِمَنْ آخذ معالم 

نيا« بحار الأنوار: ج ٢، ص٢٥١. ينِ والدُّ ، المأَْمُونِ عَلى الدِّ ديني؟ فقالَ: »مِنْ زَكَريّا بنِ آدَمَ القُمّيِّ
عَقيدَتُهُ وَرِوايتُهُ للحديثِ:

عَلَيهِ  اللهِ  رَحَمةُ  ولرَِسولهِِ، وَمَضى  يُِبُّ للهِ  بمِا  قائمًِا   ، للِحَقِّ مُتَسِباً  بهِِ، صابرِاً  قائلًِا  باِلَحقِّ  كانَ )عارِفاً 
تهِِ وَأَعطاهُ جَزاءَ سَعيهِِ( الغيبة للطوسي: ص348، ح303، وفي ذات الوقت  لٍ، فَجَزاهُ الُله أَجرَ نيَّ غَيَر ناكِثٍ وَلا مُبَدِّ
وايات في الكتب  كان من رواة الحديث في القرن الثالث الهجري، وقد وقع اسمه في أَسانيد عدد من الرِّ

.الَأربعة المروية عن الإمامين الرضا والجواد
وفاته:

قيل إن وفاته كانت سنة 220 هـ، والتي هي سنة وفاة الإمام الجواد، وكانت وفاته في قم المقدسة، 
ودُفن في المقبرة المعروفة اليوم بـ)مقبرة شيخان( بالقرب من حرم السيدة المعصومة، وقبره معروف يُزار.
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سـؤال يطـرح نفسـه في الأجـواء العقائديـة، هل 
البلـوغ شرط في الإمامـة أم لا؟

 وإن كان شرطـا فكيـف تـولّ الإمـام الجواد
الإمامـة وهـو لم يبلغ العشر سـنين؟!  

عُمْـر الشـخص  كِرَبَ  إنّ  ولمعرفـة ذلـك نقـول: 
وبلوغـه ليس مقياسـاً في إيهـاب الفرد قيمـةً وتقديراً 
في المجتمـع كما هـو دارج ومتعـارف عنـد النـاس، 
بـل ربما يعد مثلبـة ونكوصـاً، لقولـه تعـالى: وَمَنْ 
يَعْقِلُـونَ يـس: 68،  لْـقِ أَفَالَ  سْـهُ فِ الَْ ـرْهُ نُنَكِّ نُعَمِّ
 ،طبعـاً باسـتثناء الَأنبيـاء والرّسـل والَأوصيـاء
فمهما بلغـوا مـن العمـر كرباً فإنهـم لا يتأثـرون بما 
يتأثـر به الُأنـاس العاديون، ولذلـك للعناية والرعاية 
الإلهيـة بهـم، وخير شـاهد على ذلـك حيـاة الإمام 
الحجـة المنتظـر، فقـد تجاوز عمـره الــ )1184( 
عامـاً وهو حـيٌّ بكامل الصفـات، بل سـيبقى هكذا 

أيامـاً وسـنين حتـى يـأذن الله تعـالى لـه بالظهور.

وأمـا صغـر السـن فهـي سُـنّةٌ جاريـة في الأنبيـاء 
 فقد بعث الله عـز وجل يحيى ،والأوصيـاء
يَـى  بـا، قـال تعـالى: يَـا يَْ نبيـاً وهـو في عمـر الصِّ
امريـم:12،  كْـمَ صَبيًِّ ةٍ وَآَتَيْنَـاهُ الُْ خُـذِ الْكِتَـابَ بقُِـوَّ
الـذي   نبـي الله عيسـى وهكـذا هـو الحـال في 

اتخـذه الله تعـالى نبيـا وهـو في المهـد، قـال تعـالى:
مِلُـهُ قَالُـوا يَـا مَرْيَـمُ لَقَـدْ   فَأَتَـتْ بـِهِ قَوْمَهَـا تَْ
ـا، يَـا أُخْـتَ هَـارُونَ مَـا كَانَ أَبُـوكِ  جِئْـتِ شَـيْئًا فَرِيًّ
ـا، فَأَشَـارَتْ إلَِيْـهِ  ـكِ بَغِيًّ امْـرَأَ سَـوْءٍ وَمَـا كَانَـتْ أُمُّ
ا، قَـالَ إنِِّ  ـمُ مَـنْ كَانَ فِ الْهَْـدِ صَبيًِّ قَالُـوا كَيْـفَ نُكَلِّ
ـا مريم:28-27- عَبْـدُ اللهِ آَتَانَِ الْكِتَـابَ وَجَعَلَنيِ نَبيًِّ
29-30، فالمقيـاس عند الله يتبـع الإمكانيات والموهبة 

والقـدرة والاسـتطاعة المسـتقبلية، والتميّـز عما عداه 
مـن الأفـراد، لا من ناحيـة الكبر والصغر في السـن.

فالإمـام   ،الأئمـة في  جـرت  ـنَّة  السُّ وهـذه 
الجـواد أحـد الأوصيـاء الذيـن آتاهـم الإمامـة 
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، فقـد روي في حادثـة علي بـن  والعلـم وهـو صبـيٌّ
 مع الإمـام الجواد جعفـر عمّ الإمـام الرضا
أن محمّـد بن الحسـن بـن عمارة قـال: كنـت عند علي 
بـن جعفر بـن محمّـد جالسـاً بالمدينة، وكنـت أقمت 
عنـده‌ سـنتين، أكتـب عنه مـا يسـمع من أخيـه يعني 
أبـا الحسـن إذ دخـل عليـه أبـو جعفـر محمّد بن 
 الله رسـول  مسـجد  المسـجد   الرّضـا عليّ 
فوثـب عليّ بن جعفـر بال حـذاء ولا رداء فقبّل يده 
وعظّمـه، فقـال لـه أبـو جعفـر: يـا عـمّ اجلس 
رحمـك الله، فقـال: يـا سـيّدي كيـف أجلـس وأنـت 
قائـم؟ فلماّ رجـع عليّ بـن جعفـر إلى مجلسـه جعـل 
أصحابـه يوبّخونـه ويقولـون: أنـت عـمّ أبيـه وأنت 

تفعـل بـه هـذا الفعل؟!
فقـال: اسـكتوا إذا كان الله عـزّ وجـلّ، وقبـض 
على لحيتـه، لم يؤهّـل هـذا الشّـيبة وأهّل هـذا الفتى، 
ووضعـه حيـث وضعـه أَنكـر فضلـه؟ نعوذ بـالله مّما 

تقولـون، بـل أَنا لـه عبـد. الـكافي: ج 1، ص322
فنلاحـظ أن علي بـن جعفر كيـف أذعـن للإمام 
تعبـدي  إذعـان  وهـو  صغير،  وهـو   الجـواد
بمقـام الإمـام الجـواد وبعلمـه وبإمامتـه، وهذا 
واضـح مـن قـول علي بـن جعفـر: )لم يؤهّـل هـذا 
الشّـيبة وأهّـل هذا الفتـى(، وهذه هي العقيـدة الحقّة 
ة  ـنَّ التي نسـلّم بهـا تسـليمًا، لأنها عقيـدة القرآن والسُّ
المطهّـرة، وهي قائمة على الاعتقاد بقـدرة الله تعالى، 
فإنـه يهـب تلك القـدرات لمـن يشـاء، ويمنعها عمن 

يشـاء، وهـو على كل شيء قدير.
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صفحات مهدوية

مجتمعنا  في  مؤخراً  شاعت  التي  الأباطيل  من 
اليمانية  القضية  لا  المزيفة،  اليمانية  القضية  هي 
الحقيقية الإلهية المقدّسة، حتى بدأنا نلاحظ عدداً 
الناس  والبسطاء والجهال يحاججون  السذج  من 
ببعض  العامة  الأماكن  وبعض  الزيارات  في 
صدق  على  أدلة  أنها  أصحابها  توهّم  التي  الأدلة 
مدعي صاحبهم دجال البصرة، رغم أن القضية 

، وذلك: واضحة، ولا تحتاج إلى مزيد ردٍّ
العلم  وأهل  العظام  المراجع  إن  أولًا: 
والنوادي  الحوزات  جميع  في  والاختصاص 
اليمانية  بطلان دعوى مدعي  أجمعوا على  العلمية 
لكل  أكيداً  جزماً  ذلك  يعطي  مما  البصري، 
مكلف يتبع العلم والعلماء ببطلان هذه الدعاوى 
حقيقية  الدعوى  تلك  كانت  ولو  السخيفة، 

في  المتصدرون  هم  العلم  أهل  لكان  وصادقة 
الدعوة لها والتمهيد لقضيتها، لأهميتها في القضية 

المهدوية بل الإسلامية أساساً.
على  والبراهين  والحجج  الأدلة  قيام  ثانياً: 
دجال  قبل  من  المزيفة  الدعوى  تلك  إبطال 
الكتب  بعض  به  تكفّلت  ما  وهذا  البصرة، 
قبل  من  والمحاضرات  والمنشورات  والكراريس 
جعل  إلى  ذلك  أدى  مما  والفضيلة،  العلم  ذوي 
الناحية  الباطلة خاوية وهزيلة من  تلك الدعوى 
العلمية، وبعيدة كل البعد عن الدليل والبرهان، 
إلا ممن بقي متمسكاً بها من قليلي الاطلاع وأهل 

العناد.
رائعة  الكريم سطور  القارئ  وفيما يلي عزيزنا 
مركز  موقع  من  التصرف-  من  -بشيء  مقتبسة 
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 المهدي الإمام  في  التخصصية  الدراسات 
فيها  يضع   الحلو علي  محمد  السيد  للمرحوم 
الدعوى  هذه  على  قويٍّ  كردٍّ  الأمور،  بعض  اليد 

:المزيفة، فقال
إنّ حركة اليماني تغالط في كثير من المبادئ التي 

دعت لها، وذلك للنقاط التالية:
في  المقيم  اليماني  نصرة  إلى  تدعو  إنّا  أولًا: 
البصرة، في حين أنّ اليماني سمّي باليماني نسبةً إلى 

إقامته في اليمن، ومجيؤه منها كذلك.
بن  أحمد  اسمه  أنّ  الدعي  هذا  أعلن  ثانياً: 
أنّ  حين  في  المهدي،  الإمام  ابن  وهو  الحسن 
 ،الحسن بن  محمد  هو   المهدي الإمام 
فكيف يكون أحمد بن الحسن ابناً للإمام محمد بن 

الحسن؟!
وعدم  نصرته  إلى  المهووس  هذا  يدعو  ثالثاً: 
أصدره  بيان  في  ويخاطب  طاعته،  عن  الخروج 
 ،بالإمام الذين يحوطون  إلى كون  قبل سنين 
ويختصون به، على أتمّ الاستعداد لنصرته وطاعته، 
وغضبه،  الله  سخط  إلى  معرّضون  فهم  وإلّا 
فكيف   ،الإمام إلى  قريبون  هؤلاء  كان  فإذا 
يأمرهم هذا المهووس بالطاعة له؟! وإلّا تعرضوا 
لغضب الله مع أنّ قربهم للإمام لا يكون إلّا 

.بسبب طاعتهم ومقدار ملازمتهم لأوامره
الدجالين  بأحد  يستعين  أنْ  حاول  رابعاً: 
المعروف بحيدر مشتت )الذي قتل بسبب اختلافه 
مع دجال البصرة(، ويدّعي هذا الأخير أنّه التقى 
الرؤيا، وأوصاه هو وأحمد  بالإمام المهدي في 

أنْ ينصرا الإمام، وهو محتاج إلى نصرتهما في 
الإلهية  فالثورة  السخرية،  يثير  شيء  وهو  ثورته، 
هذين  إلى  بحاجة  هي   المهدي للإمام  العالمية 
الشخصين، وليس للمدد الإلهي ولأخيار الناس 
ملاكات  هي  المنامات  جعلنا  متى  ثم  وللعلماء، 
ثم  اخْتلِاقْ(،  إلّا  هذَا  )إنِْ  المكلفين؟!  لأحكام 
يد  على  مشتت  بمقتل  أساس  من  الادعاء  فشل 

أتباع دجال البصرة!
اليماني  أنّ  إلى  تشير  الروايات  إنّ  خامساً: 
السفياني  ظهور  خروجه  عند  يزامنه  أنْ  لابدّ 
:الباقر الإمام  عن  ورد  إذ   والخراساني، 

سَنَةٍ  في  والُخرَاسَاني  واليَمَني  فياني  السُّ خُروجُ   ..«
وَنظَِامٌ  وَاحِدٍ،  يَوْمٍ  وَاحِدٍ، وَفي  شَهْرٍ  وَاحِدةٍ، وَفي 
النعماني:  غيبة  بَعْضَاً..«  بَعْضُهُ  يَتْبَعُ  الُخرَزِ،  كَنظَِامِ 
اليماني  بين  فيما  تلازماً  هناك  أنّ  أي:  ص255، 

جهة  من  السفياني  وبين  جهة،  من  والخراساني 
أخرى، فادّعاء خروج أحدهم دون الآخرين غير 
صحيح، إذ أنّ الإمام أكّد على هذه الملازمة 
بعضاً(،  بعضه  يتبع  )ونظام  بقوله:  والترتيب 
قاله  ما  خلاف  ندّعي  أنْ  الممكن  غير  فمن  إذن: 
الإمام من تلازم خروج الثلاثة، وادعاء ذلك 
 ،دجل واحتيال، بل وتكذيب لأقوال الإمام
الناس  عواطف  استغلال  هؤلاء  يحاول  وهكذا 
وابتزاز  مدعياتهم،  تمرير  على  ليعملوا  ومحبتهم؛ 
دروعاً بشرية  الناس؛ لاستخدامهم  من  البسطاء 
من أجل الاحتماء بتصديقهم، وإظهارهم بمظهر 

الواعي لقضيته، والمصدّق لدعواه الضالة.
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 أسئلة عقائدية

جسـم  أنّ  أثبـت  الحديـث  العلـم  إنّ  السـؤال: 
فالخلايـا  دائـم،  وتغيرّ  تبـدّل  حالـة  في  الإنسـان 
أخـرى‏،  خلايـا  محلهـا  ويحـل  بالتدريـج  تنـدرس 
وبعـد مـرور سـبع سـنين تقريبـاً تتبـدّل جميـع خلايا 
الإنسـان وتحـلّ محلّهـا خلايا جديـدة، كما هـو الحال 
أحـد  مـن  المـاء  يدخلـه  الـذي  الكبير  الحـوض  في 
جوانبـه ويخـرج مـن جانب آخـر، ومـن الطبيعي أن 
يتبـدّل جميـع مائهِ بعد فترة، بنـاءً ع‏لى هذا فـإذا عمّر 
الإنسـان سـبعين سـنة فإنّه يتبـدل عشر مـرات، فهل 
تعـاد جميع هذه الأجسـام العشرة يـوم القيامة، أم لا 
تعـاد إلّ بحجـم جسـم واحـد منهـا؟ وإن قيـل: إنّ 
أحـد هـذه الأجسـام يعاد يـوم القيامـة فأيّا سـوف 

يعـاد؟ ومـا هـو المرجـح في ذلـك؟
الجواب: 

على  رده  في   الصـادق الإمـام  قـال  الأول: 
أبـن أبي العوجـاء عندما سـأل الإمام: مـا ذنبُ 
الغير؟ )أي الجلـود الُأخرى‏(: )أرأيت لـو أنّ رجُلً 
أخـذ لبنـةً فكسّهـا ثـم ردّهـا في ملبنها، فهـي هي، 

وهـي غيرهـا(. مراعـاة العقـول: المجلسي، ج26، ص397
الثـاني: إنّ هـذا السـؤال اسـتبعاد، فما المانـع من 

مَعَادُ الَأجْسَامِ يومَ القيامةِ

أن تعـاد جميع هـذه الأجسـام؟ لكن الحق هـو إعادة 
الجسـم الأخير فقـط، لأنّ القـرآن يقـول: يَبْعَـثُ 
الرميـم  العظـام  وتحيـى‏   ،7 الحـج:  الْقُبُـور﴾  فِ  مَـنْ 
والتراب، وهـذا لا يعنـي إلّ إعادة الجسـم الأخير.
أمّـا مـا هـو المنـاطُ في ترجيـح هـذا الجسـم على‏ 
الأجسـام الأخـرى‏؟ فالمنـاط أنّ هـذا الجسـم يحمل 
جميع صفـات وخصوصيات تلك الأجسـام، وذلك 
لأنّ الخلايـا التـي تتخلّ‏ عـن محلّها تعطـي بالإضافة 
إلى‏ ذلـك جميـع صفاتهـا للخلايـا الجديدة التـي تحلّ 
فالجسـم الأخير يحمـل في  بنـاءً على‏ هـذا  محلّهـا، 
طيّاتـه عصارة جميـع الأعمال والأوصاف السـابقة، 
وإذا مـا توفّـر المنظـار الثاقب الذي يكشـف الحقائق 
لأمكـن مطالعـة جميـع سـوابق الإنسـان مـن خلال 
بصمات خاصيّـة جسـمه الأخير، ومـن البديهي أن 
لا يتنـافى‏ هـذا أبـداً مـع حشر المؤمنين والصالحين 
على‏ هيئـة شـباب يمتلئُـون بالحيويـة، وهـذا يشـبه 
بنَِة الباليـة ووضعهـا في قالب  عمليـة جمـع تـراب اللَّ

جديـد لتصبـح لَبنَِـةً جديدة.
ج5،  الشيرازي،  مكارم  الشيخ  قرآنية،  نفحات  المصدر: 

ص278.
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على الإنسان الباحث عن الحقيقة في هذه الحياة -بعد 
الوقوف على حقيقة الدين، والتنبّه إلى اتجاهاته العامة في 
في  تأكده  بضرورة  والإذعان  الإنسانية،  الحياة  جوانب 
والتحريّ  البحث  إلى  فعلًا  يسعى  أن  حقانيّته-  شأن 
أن  السياق  هذا  في  الضروري  من  أنّ  إلا  ذلك،  حول 
أن  بُدّ  لا  التي  الراشدة  الموضوعية  الأدوات  على  يقف 

ينطلق منها، والقواعد التي يجب عليه أن يبني عليها.
  وهذا الكتاب الذي بين أيديكم أعزاءنا قرّاء مجلّة 
)اليقين( يتضمّن ذكر هذه القواعد، وبيان اعتماد الدين 
في الإقناع به عليها، إذ تضمّن في مطاوي مباحثه ما يلي:

  مقدمةً وقبل الدخول في قواعد البحث والتحرّي 
الإنسانية  المعرفة  قيمة  مباحث  في  المؤلف  يدخل 
تلك  أنواع  على  قلمه  المؤلف  يعطف  بعدها  والدينية، 
المعارف )الإنسانية والدينية(، ثمَّ يعرّج المؤلف في تعداد 
إثني  عن  عبارة  وهي  بالتفصيل،  القواعد  تلك  وبيان 

عشر قاعدة.
العوامل  بذكر  الشيق  بحثه  المؤلف  يختتم  وأخيراً    
حول  الحقيقة  تحجب  أن  يمكن  التي  الموضوعيّة  غير 
الدين، وهي خاتمة تعطي كثيراً من الأجوبة على كثير من 

اسم الكتاب: القَوَاعِدُ الفِطْريّةُ العَامّةُ لِلْمَعْرفةِ 
الِإنسانيةِ والدِّينيّةِ

مّد بَاقر السِّيستاني يد مَُ اسم المؤلف: السَّ
عدد الصفحات: 447

سنة الطبع: الطبعة الثالثة )1439 هـ- 2018 م(.

ببليوغرافيا عقائدية

الاستفهامات التي تختلج أذهان الكثير من الناس لا سيما 
الشباب، والذين عصفت بهم ثورة التكنلوجيا ومفاهيم 
إلى  للحقيقة  متلهّف  وكل  شبابنا  نوجّه  هنا  من  الحداثة، 
الاطلاع على هذا النتاج الفكري الرائع، باقتنائه من دور 
النشر والمكاتب، أو قراءته من خلال نسخته الإليكترونية 

)PDF( من موقع شبكة الفكر.
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ِتَعْييُن وَصِِّ رَسُولِ الله

هل عيّ رسولُ الله وصيّاً له قبل انتقاله إلِى الملكوت الأعَلى؟ 
جوابنا: قال الشيعة: إنِ رسول الله لم يخرج من الدنيا إلِّ بعد أَن عيّ الوصي والخليفة على الأمُة وهو 
أَمير المؤمنين علّي بن أَبي طالب، وهذا هو الموافق للعقل، فإنِ الِإنسان عندما يحسُّ بقرب رحيله من 
الدنيا فإنِه يوصي لأحَدٍ بوصايا عديدة، أَهمها الحفاظ على عياله وإدِارة شؤونهم، والنبيُّ الأكَرم طبقاً لهذا 
الأمَر فقد أَشار وأَكّد مراراً وتكراراً على الخليفة من بعده على الأمة، فكان لا يخرج من المدينة للغزوات أَو 

لغيرها إلِّ بعد أَن ينصّب خليفةً إلِى حين عودته.
في حين أَن جمهور العامة قالوا: رحل رسولُ الله عن الدّنيا ولم يوصِ لأحَدٍ من بعده!

ونلاحظ أَن هذا القول مخالف للمعقول والمنقول، فأما مخالفته للمعقول فلما تقدم قبل قليل، وأما مخالفته 
الروايات في  بعض  وإلِيك   ،قبل رسول الله من  الوصي  تعيين  ذكر  من  رواياتهم  فلما جاء في  للمنقول 
 مَنْ وَصِيُّهُ؟ فَقالَ لَهُ سَلمانُ: يا رَسولَ اللهِ مَنْ  هذا الشأن: فعن أَنسِ بنِ مَالكِ: قُلنا لسَِلمانَ: سَلِ النَّبيَِّ
يَقْضِ  وَوَارِثي،  وَصِيّي  فَإنَِّ  قالَ:  نونٍ،  بنُ  يُوشَعُ  قَالَ:  مُوسَى؟  وَصَِّ  كَانَ  مَنْ  سَلمانُ،  يَا  قالَ:  وَصِيُّكَ؟ 

دَيْني، ويُنجِْزُ مَوْعُودي عَلُِّ بنُ أَبي طَالبٍِ. فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل: ج2، ص615. 
نَا أَحَْدُ بْنُ سُلَيْمَنَ،  وفي رواية أُخرى قَالَ النَّسَائِيُّ فِ الَْدِيثِ: )69( مِنَ الْصََائِصِ، )ص 90(: أَخْبََ
لُولِِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: »عَلٌِّ  ائِيلُ عَنْ حُبْشِِّ بْنِ جُناَدَةَ السَّ ثَناَ إسَِْ ثَناَ يَْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّ قَالَ: حَدَّ

.» مِنِّي وَأَنَا مِنهُْ، وَلَ يُؤَدِّي عَنِّي إلَِّ أَنَا أَوْ عَلٌِّ
أَن  إلِّ بعد  نيا  الدُّ النَّبيَّ الأكَرم لم يرتحل من  أَن  الكثير دالة وبوضوح على  الروايات وغيرها  فهذه 

.بَ وصيّاً له من بعده، وهو عليُّ بن أَبي طالب نَصَّ

 تساؤلٌ من مخالف
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